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الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه» ونستغفره 
ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» أرسله الله تعالى ‏ بالهدى ودين 
الحق» فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
فى الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد. 

أيها الإخوة: فإنه يسرني في هذه الليلة . ليلة الغلاثاء 
الموافق الثاني من شهر ربيع الثاني عام عشرة وأربعمائة 
وألف» أن أحضر إلى هذا المكان. إلى صالة كليّة أصول 
الدين في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية» وأسأل الله تعالى ‏ أن يجعل هذا الحضور 
وهذا اللقاء مباركا نافعًا . 

أيها الإخوة: إن موضوع الرسالة» كما هو معلوم 
للجميع أو لأكثرهم هو: «تعاون الدعاة وأثره في 
المجتمع» ولا شك أن الدعوة إلى الله لها مرتبة عظيمة في 
شريعة الله» فإِنّ الله سبحانه وتعالى ‏ قال في كتابه لنبيه 
محمد وَكِةٍ قولاً أمره أن يبلغه إلى الأمة أمرًا خاصضّاء فقال: 
١‏ كُلْ مذو سَبِيِل أَدَعَْا إِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أنَأ وَمَنِ أتَبَحَقَ * 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

والنبي يَللَةِ مأمور أن يقول بكل القرآن» أن يبلغ كلام الله 
إلى عباد الله » ولكن إذا كان الأمر ذا أهمية» فإن الله تعالى- 
يوجه أمرًا خاصًا إلى رسوله يك ليقوم بتبليغه إلى الأمةء 
ولهذا أمثلة في كتاب الله مثل هذه الاية التي تلوت» ومثل 
قوله - ثعالى -: لال لِلْمؤِْنِيت يحضو مِنْ أتصدرهِة 
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دل لِمْؤْمتِ يَقَضْضِْنَ بن أبَصَْرِمِنَ 4 ومثل قوله تعالى : 
« قل لآ أهْوْلُ لكر عِندى حَرَآينُ أله وآ أَعلم الْعَيَبَ » وغير 
هذه الآيات كثير» لكن المهم أنه ينبغي أن نعلم أن الله إذا 
وذو راحو شرك إن محمد راان تنه نزة لك 
يقتضي عناية خاصة فيما وقع فيه هذا القول . 

يقول الله تعالى ‏ لنبيه محمد يَكلِ: 9 فل مذو سبي 
والمشار إليه نهو المستفاد مق قوله؟ 2 دغر إل أله عل 


هه لي عله س2 «#صرس صل 50 
بصِبرةٍ أنا وَمَن اتَبَعَنى * فالنبى كله كإخوانه من سائر 


النبيين والمرسلين» تبوؤا هذا المقام العالي العظيم» وهو 
مقام الدعوة إلى الله . لكنها دعوة على بصيرة فيما يدعون 
إليه. وعلى بصيرة في حال من يدعونهم. وعلى بصيرة 
في أسلوب الدعوة. لابد من هذه البصائر الثلاث . 
البصيرة فيما يدعون إليه» والبصيرة في حال المدعو . 
والبصيرة في أسلوب الدعوة» وإذا تمت هذه الأمور 
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الثلاثة؛ صارت الدعوة دعوة محمد يَلللْةّء وإذا اختل منها 
واحد؛ نقص من كمالها بقدر ما اختل من هذه الأمور 
الثلاثة يقول الله تعالى ‏ في هذه الآية : عل بَصِبرَةَ أنأ 
وَمَنِ أتَحَفى ‏ 

فكل من اتبع النبي كلد فإنه لا يُكتفى باتباعه» أن يقوم 
بالعبادات الخاصة. من صلاة» وزكاة» وصيامء وحج 
وبر والدين» وصلة رحم» بل لابد أن يكون داعية إلى الله 
سيط ناوعا لز وتحالة وبا لف .ولد ايكون ايها 
داعية إلى الله على بصيرة. بحال من يدعوهم. ؛ لأن 
النبى يَكلكِ لمّا بعث معاذا إلى اليمن» قال له: «إنك ستأتى 
7 أهل كتاب. ٠"‏ وأخبره بحالهم؛ 00 
لملاقاتهم. حتى ينزل كل إنسان منزلته» ولاريب أنَّ كل 


)0010 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللهء رقم .)١94(‏ 
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إنسان عاقل . يعلم الفرق بين دعوة الإنسان الجاهل. 
ودعوة الإنسان المعاند المكابر» ولهذا قال الله تعالى - 
< © ولا يدلا حل الصيكتب إِلَايالي هىَ أَحَسَنُ إلا اين 
ظَلموأ مِنْهُر * [العتكبوت: 47]» فالذين ظلموا لا نجادلهم 
بالتي هي أحسن» وإنما نجادلهم بما يليق بحالهم. 
وظلمهمء ولابِدَ أن يكون الداعية عالمًا بأسلوب 
الدعوة. وكيف يدعو الناس. وهذا أمرٌ مهم جذَّاء 
بالسية لالتعا “كن هيتعون الناسن؟تغل يتعون الناس 
بالعنف» والشدّةء والقدح فيما هم عليه» وسب ما 
ينتهجونه؟ ! أو يدعون الناس باللين والرفق» وتحسين ما 
يدعونهم إليه دون أن يقبوحهم فيما هم عليه من منهج 
وسلوك؟ نستمع يقول الله - تعالى - لنبيه محمد كَل بل 
لعباده» لجميع المؤمنين : « ولا شَسبُوا الريست يَدَعُونَ من 
1 


000 و ا ير مس 4 7 
دون الله ا أنه عدوا بغي رعِلم * [الأنعام: .]1٠١8‏ 
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نحن نعلم جميعًا أن سب آلهة المشركين أمرٌ مطلوب ؛ 
لأنها آلهة باطلة » كما قال الله_تعالى_: « ذلك يأرك الله هْوٌ 
لْحَقٌّ وَألك مَايسَنَطُورك ,بن دونه هُوٌ الْْْطِلٌ4 [الحج: ؟3]. 

وسبٌ الباطل» وبيان منزلته للناس أمرٌ مطلوب لابد 
منه. ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر» مع 
إمكان زوال الباطل بدون هذه المفسدة. فإن الله يقول: 


ساس جور و مام عرض ل ابر و ا مي مسو 0م22 سرج سم سس 
1 ولا نتسوأ اأزيرت. يدعون من دون الله فيسيوا أنه عدوا بغير 
قل هه مر 1 صر 


علو » ومعلوم أنهم إذا سيُوا الله فإنهم يسبونه عدوًا بغير 
علم بل نعلم أن الله ع وجلّ - منزه عن كل عيب» 
وسحن إذا سببنا الهتهم» فقد سببناها بحق» ومع ذلك نهى 
الله - عنَّ وجل - عن هذا الحقٌّ خوفا من هذا الباطل 
العادي؛ لأنه شرء وبناءً على ذلك فإذا رأى الداعية 
شخصًا على أمر يرى هذا الداعية أنه باطل» وصاحبه يرى 
0 طريق الدعوة التي أرشد الله إليها نبيه 


محمذا يَكِلِِ أن يقدح فيما هو عليه» من مذهب أو نحلة ؛ 
لأن ذلك ينفره» وربما يؤدي إلى أن يسب ما أنت عليه من 
الحق؛ لأنك سببت ما هو عليه من الباطل الذي يعتقده 
جنا بولكق الطييق: ان امن لدازا لسن اعيسه 0 أن 
كثيرًا من الناس» ولا سيما المقلدون» قد يخفى عليهم 
نور الحق. بما غشيهم من الهوى والتقليد» لذلك 
أقول: يبين الحق ويوضح.ء ولا شك أن الحق تقبله الفطر 
السليمة؛ لأنه دين الله وشرعه. فلابد أن يؤثر هذا 
الحق. أن يؤثر في المدعو. لا أقول: إنه يؤثر في 
الحال؛ لآن هذا قد يكون من الأمور الصعبة. لكن قد 
يؤثر ولو بعد حين. قد يفكر هذا المدعو فيما دعي إليه؛ 
مرة بعد أخرى حتى يتبين له الحق» فالمهم أن الداعية لابد 
أن يكون ذا بصيرة بما يدعو إليه في الأسلوب الذي يدعو 
إليه الناس؛ لأن هذا أمر مهم بالنسبة لقبول الدعوة 
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ورفضها ولا يخفى علينا جميعًا ما وقع للنبي كَلِةِ في 
كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالتي هي أحسن» 
لا يخفى علينا قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة من 
المسجد ‏ فزجره الناس وأنكروا عليه » ولكن الرسول وله 
قال. «دعوه ولا تزرموه.  )٠‏ 

فلما فرغ من بوله. أمر النبي يِه بما تزول به هذه 
المفسدة» وهي أن يصب عليه ذنوب من ماء» أي : دلو أو 
شبهه. ثم دعا الأعرابيّ» وقال له: «إن هذه المساجدء لا 


تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذرء إنما هي لذكر الله - 
عنَّ وجل والصلاة. وقراءة القرآن”"؟) أو كما قال عَيه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كلهء رقم 
(21705)» ومسلمء كتاب الطهارة»ء باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات» رقم (58). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الطهارء باب وجوب غسل البول وغيره من 
النتجاسات» رقم (5/80). 
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فتأمل هذه الدعوة إلى الحق بهذا الأسلوب. ماذا تتصور 
من حال هذا الأعرابي الذي دعاه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى تعظيم المساجد. بهذا الأسلوب الليّن 
السهل: إنك لن تتصور إلا أن هذا الأعرابي سيقبل 
وسيطمئن وسيرتاح» وسيجد الفرق بين ما قام به 
الصحابة رضي الله عنهم من الزجر»ء وما قام به النبي يِل 
من التعليم الهادئى» الذي ينشرح فيه الصدرء ويطمئن به 
القلب. 

إنه يجب على الداعية أيضًا أن يكون هو أول من يتتخلق 
بما يدعو إليه. لأنه إذا كان يدعو إلى حق» فإن من 
الحمق البالغ أن يخالف ذلك الحق» وإن كان يدعو إلى 
باطل» فإن ذلك أشد وأقبح» أن يدعو الناس إلى الضلال» 
وإلى الشرع فحال الفاعية إذا كانت وفالنة اغرقه ا 
شلكٌ أنه مؤثر في دعوته في ألا تقبل» فإن الناس ينظرون 
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إلى الدعاة غير نظرهم إلى سائر الناس» إذا رأوا الداعية 
يدعو إلى شيء» ولكنه لا يقوم به. فسيكون عندهم شك 
فيما دعا إليه» أهو حق أو باطل؟! لأنه سيقول المدعو : 
إذا كان حقًا فلماذا لا يفعله. وحيئئذ يقل قبول الناس 
له. مع ما يلحقه من الإثم العظيم في كونه يدعو ولكنه لا 
يفعل» يقول الله - تعالى - منكرًا على بني إسرائيل : 
« © أتأموة لاس يأر وَتَسَوْن أشي وَأ تلو لكب 
أفلا تَعَقَلُونَ4 [البقرة: 4 4]. 

إذن. فليس من العقل أن يأمر الإنسان غيره بالبر 
وينسى نفسه . لآنه إذا كان برّاء» فليكن هو أول من يدعو 
إليه» هو أول من ينفذه» هو أول من يقوم به» حتى يكون 
داعية للناس بمقاله وبحاله . 

ومما يجب على الداعية أن يكون بصيرًا بما يدعو إليه؛ 
فلا يتكلم إلا بما يعلم أنه الحق» أو بما يغلب على ظنه أنه 
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الحق» إذا كان هذا الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه 
الظن» أما أن يدعو بجهل ؛ فإنه يهدم أكثر مما يبني» مع 
7000 


أنه آثم إِثْمًا كبيرًاء يقول الله سبحانه وتعالى_: 98 ولا نَمَف 
ا ا م اع هه لح هر 2 00 0# 
مَا ليس لَك يوء عِلْم إن السَّمَعَ والبصر وَالْفْوَاد عل أؤلتيك كان عنه 


2 
>< فو 


مَسَعُولا © [الإسراء : *"] . 

لد ترس لتك مسؤول» «وتقولت 
عر وجل -: *# فل إِنَمَا حرم رق الموتش ما ظهر مِنها وما بِطنّ 
وَأَلا والبقى بغي الحق وأن تَشْرِووا باه مال بزل يد سلطننا وآن 
تفولوا عَلّ أله مَا لا تَعَامُون4 [الأعراف : 80] . 

ونحن نسمع عن بعض الدعاة» أنهم يدعون إلى أمر 
يجانبون فيه الصواب ٠.‏ ونعلم - أو يغلب على ظننا أنهم 
لم يدعو إلى هذا الشيء عن علم واختيار منهم له. ولكنه 

المفسدة الأولى : قبول هذا الباطل الذي دعا إليه هذا 
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الداعية» عن غير علم . 

المفسدة الثانية: رد الحق المبني على العلمء كما 
نشاهد أو نسمع عن بعض الناس في تحريم أشياء ليس 
لديهم برهان من الله على تحريمهاء أو إيجاب أشياء ليس 
عندهم فيها برهان من الله على إيجابهاء فإذا سمع العامة 
هذا الداعية يقول بهذا وهم يحسنون الظن به. رَدُوا 
الحق الذي عند غيره» وقبلوا هذا الباطل» وعلى سبيل 
المثال لا الحصر» نسمع من يقول: إنه لا يجوز استعمال 
آلات التسجيل» ولماذا؟ قال : لآن هذا ليس موجودًا على 
عهد النبى كَلِئْةٍ فهل هذا الدليل الذي استدل به» هل له وجه 
في استدلاله به؟ 

الجواب عليه : ليس له وجهء وذلك لآن هذا ليس من 
الأمور التعبدية. حتى نقول إنه إذا لم يثبت شرعيته فهو 
مردود» بل هو من أمور الوسائل المباحة على الأصل ؛ 
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لأن الأصل فيما عدا العبادات الأصل فيه الإباحة:. 
والأصل في الأشياء حل وامنع 
عيجيادة الا سادق التبسبارة 
الأصل فيما عدا العبادات هو الحل» ثم هذا الشيء 
الذي حكمنا بحله. قد يكون وسيلة إلى أمر مطلوب 
فيكون مطلوبًاء وقد يكون وسيلة إلى أمر منكر فيكون 
منكراء فآلات التسجيل مثلاً» إذا سجل فيها الخير» فلا 
شك أنها خير» وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام - 
كانوا ستعلوة القرانالكقابة,. . .هذ :وسيلة»: أن الآن 
فنسجل بالكتابة») ونسجل بالصوت» وهذه وسيلة . 
من نعم الله علينا (فيما أرى)» كم حفظ فيها من العلم 
وكم استفاد منها السامع» فكيف يمكن لداعية أن يقوم 
فيقوك للنافى 2 إن غك انكر ندا انو وده هذا امور 
لم يكن على عهد رسول الله مله لو أننا سلكنا هذا 
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المسلك؛ لألغينا كثيرًا من الأمور التي فيها مصالح ظاهرة 
للمسلمين» أمثال ذلك كثير» ولا أحب أن أطيل بهاء لكن 
الذي أريد أن أؤكد عليه» هو أنه يجب على الداعية أن 
يكون بصيرًا في دين الله عزَّ وجلّ» حتى لا يدعو إلى منكر 
وهو لا يعلم» أو لا يحذر من معروف وهو لا يعلمء 
والحمد لله الشيء الذي لا تدعو إليه اليوم وتؤجله إلى الغد 
بعد أن تتأمل في النصوص والأدلة خير لك من أن تتعجل 
وتقول فيما لا تعلم» هذه مسائل عامة بالنسبة للداعية أن 
يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. وفي حال من يدعوهم. 
وفي أساليب الدعوة. 

ومها يتنه أن .ركون عليه أرضا الذاعية أن يكرن صعبى ا 
على ما يناله من أذى قولي أو فعلي؛ لأن الداعية إلى 
الخيرء أنه اتاركوة لد ايداف يكرهون ما يدعو إليه» 


71 و 


كما قال الله تعالى _: #8 وَكَدلِكَ جَعَلْنا لحل نون عدوا ين 
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المجرمين 2 ل تلك هادِيًا وَيَصِيرا 4 [الفرقان: »]١‏ كل نبي 
له عدو من المجرمين» لا من أجل شخصهء ولكن من 
أجل نبوته» ولهذا كان رسول الله َك قبل أن يبعث 
ويرسل» كان عند قريش الصادق الأمين» ولمّا بعث 
كريعة الله ضار عسدهم الكدابيدة المالعرع الشاعي 
الكاهن» المجئون» إلى آخر ما يلقبونه به من ألقاب 
ليوف يقول الله 2000 : # وَكدَِكَ ْنا لحل َو 0 

من ألْمَجَرمِين » [اللوقانة 8 لمناذا لتخفية» أو لنيوته؟ 
لنبوته فكل من أخذ بمنهاج النبي ؛ فلابد أن يكون له عدو 
من المجرمين» وإذا كان له عدوء. فلابد أن يحرص هذا 
العدوٌ على إيذائه بكل ما يستطيع » من قول أو فعل» ولكن 
على الداعية أن يصبر» ويحتسب» ويؤمل ويرجو نصر الله 
د طابر لمت اتيك 

ثم إن الداعية لا ينبغي أن يكون داعية لشخصهء بل 
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يجب أن يكون داعية إلى الله؛ بمعنى أنه لا يهمه أن ينتصر 
أو أن يقبل قوله في حياته» أو بعد مماته. المهم أن ما 
ربنون الع ورف بي لفن لقابو 
حياته أو بعل موته» فحعيم إن الزنيان ابعر سقط ذا قبل 
الحق الذي يدعو إليه في حياته» لكن إذا قُدّر أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ ابتلاه ليعلم صبره من عدم الصبر» ابتلاه 
بعدم القبول المباشر أو السريع» فليصبر وليحتسب» وما 
دام يعلم أنه على الحق» فليثبت عليه» وتكون العاقبة له 
خلافًا لبعض الدعاة» الذين إذا سمعوا قولاً يؤذيهم» أو 
فعِلّ فيهم فعْلٌ يؤذيهم » نكصوا أو ترددوا أو شكوا فيما هم 
عليه» وقد قال الله تعالى ‏ لنبيه محمد كك : 9# إن كنت فى 


عدج مد امام برل زر200 بارس ابل 0 اصعومرة راي 0000 اس 202020202020002 صرحو 8 ا وى اللي ا 


شَكَ صما أنزلنا الل 0 


الحقٌّ من ريلك قلا 5 لمكن ا ريونس : 94]. 
5 0 فبو صيرا بريه 
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على عقبيه» أو يتشكك ويتردد» هل هو على حق أو ليس 
على هيوق 119 كم" اش ماله وهال ب قل كن البحق: 
وجعل للحق منارًا معلومّاء فإذا علمت أنك على حق 
فاثبت» وإن سمعت ما تكره» أو رأيت ما تكره» فاصبر 
فإن العاقبة للمتقين . 

ومن آداب الدّعاة التى يجب أن يكونوا عليها هو 
تعاونهم» تعاونهم فيما بينهم» لا يكن هم الواحد منهم أن 
يقبل قوله ويُقدم على غيره» بل يكن همّ الداعية أن تقبل 
الدعوة» سواء صدرت منه أو صدرت من غيره» ما دمت 
تريد أن تعلو كلمة الله» فلا يهمنك أن تكون من قبّلك أو من 
قبّل غيرك» صحيح أن الإنسان يحب أن يكون الخير على 
يده» لكن لا يكره أن يكون الخير على يد غيره» بل يجب أن 
يحب أن تعلو كلمة الله» سواء على يده أو يد غيره» وإذا بنى 
اتجاهه على هذا؛ فسوف يعاون غيره في الدعوة إلى 


0 222 تعاون الدعاة وأثره في المجتمع 
الله» وإن تقدّم قَبُول الناس لغيره على قبولهم إياه. 

الواجب على الدعاة أن يكونوايدًا واحدة» يتساعدون» 
ويتعاونون» ويتشاورون فيما بينهم» وينطلقون انطلاقا 


٠ 3 2‏ صل 8 0 5 2 020 
واحدّاء ويقومودلله مثنى وثلاث ورباع 9 #قل إِنّما 


لتر ل عي ل م 


2 ع سير دسلا 
أع 


يواجدةٍ أن تقوموأ له مي وَضرد © [سبأ: 45]. 

وإذا كنا نرى أن دعاة الشر والسوء يجتمعون ويتحدون 
ويخططونء فلماذا لا يعمل الدعاة هذا العمل» حتى 
يرشد بعضهم بعضا فيما يخطئ فيه الآخر من علم أو 
وسيلة دعوة أو ما أشبهه ذلك؟! ونحن إذا نظرنا إلى 
تضيوضى كاسعو السسنة ؤيفلدنا أن اللووقها لد حلت 
المؤمنين بأوصاف تدل على أنهم متحدون متعاونون» قال 
الله - تعالى -: 8 وَالْمُؤْمونَ وَالْمؤْمئت بَعْصمم لياه بعْضٍِ 


م 


٠ 2011 -‏ سساح ساس عه مه م 2 
يأمرقت بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر ويقيمُوت الصَّلرةٌ 


م 


ع 7 نض و و ا م ال عرز بوم رع 
روت ارك وتطليغون> الله ورسولهه وليك سيرمهم الل 
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إن الله عرِيِرٌ حَكيم 4 [العوبة: .]١‏ 
وقال. تعالى -: 9 وَلَمَكن ينك أ 0 إِكَ اخ 
وَيَأمرونَ اْلْعَروفٍِ وَينْهُوْنَ عن لقي و 2 ليك هم 
ووه رس مي سه سج ل 6 مص حو غم 


التنيخوت 42 511 الا بتر 
عَم ايت وَأَوْليكَ كَ طم عَدَابٌ عَظِيمٌ © [آل عمران: 23٠١4‏ 


إِنَّ الشيطان يلقي في قلب الداعية شيئًا من كراهة داعية 
وله ١‏ عي فى وغ ونع أ بيع نار كر نا قله الى اليا 
الدعوة» بل يكره أن يتقدم هذا في النجاح » وقبول الناس 
له ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في. تفسير 
الحسل: :إن اميد أن تكره تحمة الله على غير 2م و إن كان 
رونا فلت العلماء أن الحسد تمني زوال النعمة عن 
الغير»ء بل نقول: الحسد كراهة نعمة الله تعالى على 
غيرك» سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنّء فأنت أيها الإنسان 
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ممص سه ا 0 


يجب عليك أن تعاون أخاك الداعية في دعوته» حتى وإن 
تقدم عليك ونجح في دعوته» ما دمت تريد أن تكون كلمة 
الله هي العلياء واعلموا أيها الإخوة أن دعاة السوء والشر 
يحبون أن يتفرق دعاة الخير؛ لأنهم يعلمون أن اتحادهم 
وتعاونهم سبب لنجاحهم» وأن تفرقهم سبب لفشلهيء 
قال اش تعالى -: «ولا تسرَعوأ منَفْمَلوا ويَدْسَب رط 
وَأصَيروا إن ّمع ألصّديربيك» [الأنفال: 45] . 

ولاريب أن كل واحد منا معردتض للخطأ» فإذا رأينا من 
ةا فطلا +«لنها ون نضا :رالهن) البفظا بالاتساليده 
وبيان هذا الخطأء وقد يكون الخطأ خطأ في ظنناء ولكنه 
في الواقع ليس بخطأًء فيبين لنا هذا خطأنا في ظننا أنه 
خطأء أما أن نأخذ من خطته سببًا للقدح فيه» والتنفير 
عند فا ناهذا لمنن من عاك المدومين ::دقرياة عم كوه 
من سمات الدعاة إلى الله عزَّ وجل » ولا أحد يشك أننا في 


تعاون الدعاة وأثره فى المجتمع ع6 5-8 
هذه السنوات القريبة بدأ الشباب ‏ ولله الحمد ‏ ينطلق 
منطلقًا سليمًا للدعوة إلى الله عزَّ وجل ولكن حصل فيه 
شيءٌ من الخطأء في أنَّ بعض الشباب الآن صار ينطلق من 
منطلق وحده» ولا يبالي برأي غيره» بل هو معجبٌ بما 
عنده من العلم والفكرء وإن كان على جانب كبير من 
الجهل بعلمه» والخطأ في فكره» فتجده يحتقر غيره» ولا 
ينصاع لما معه من الحق». حتى لو ذكر له إمامٌ من أئمة 
المسلمين المشهود لهم بالعلم والدين والأمانة» قال: 
ومن هذاء أليس رجلاً وأنا رجل؟! مع العلم بأن ما ذهب 
إليه مما ادَّعى أنه من رجولته مبني على قلة البصيرة 
والعلم» فتجده لا يجمع بين أطراف الأدلة مثلاً : يأخذ 
بدليل» ولا سيما إذا كان هذا الدليل يدل على حكم 
غريب» يأخذ به» ويدع ما سواه» ولا يرعوي أو ينصاع إذا 


قيل له فكر في الأمرء انظر في الأدلة» انظر إلى خلاف 
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جمهور العلماء مثلاً. ولكنه لا يفكرء وهو أيضًا يعامل 
إخوانه الدعاة هذه المعاملة» يجد أن غيره إذا خالفه» فهو 
على باطل» وهو الذي على الحق» كأنما يوحئ إليه . 

ولا شلك أن هذا المنهج منهج غير سديدء فلا يجوز 
للإنسان أن يعتقد خطأ غيره» وأنَّ الصواب معه في أمور 
تقبل الاجتهاد؛ لأنه إذا اعتقد ذلك كا جا لنت وهب 
النبوة والرسالة والعصمة» فالخطأ جائز على غيرك» هو 
جائز لاو واتصرات لي عي لسك قوير 
00 الصواب مع غيرك» والخطأ معك» ومن ثم 
صار بعض الشباب الآن ينتمي إلى طائفة معيّنة» أو إلى 
عالمٍ معيّن ينتصر له ويأخذ بقوله. سواء كان صوابًا أم 
خطأ» وهذا في الواقع فنا كفت الا يفيت 
العزيمة» ويجعل هؤلاء الشباب المقبل على الله محل هزء 
وسخرية لأهل الشر والسوء . 
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فالواجب علينا أن نكون كما أمر الله» بل أن نكون كما 
فقا الله ٠‏ وإ 5201234 أنه ويد كدو أن تكو كلهنا 
واعدة» :ولسيقة أقول: إنه سحي أكون فولنا :واهدا 
بمعنى ألا يقع بيننا خلاف فيما يسوغ فيه الخلاف؛ لأن 
هذا أمرٌ لا يمكن, لكن أقول : إنه إذا وقع بيننا خلافٌ فيما 
يسوغ فيه الخلاف» يجب آلا يؤدي هنا إلى اختلاف 
القلونتة» بل تكون القلوب :واخدة»والموالاة يننا قائمة: 
والمحبة ثابتة» ولو اختلفنا فيما يسوغ فيه الاجتهاد . 
وأضرب لهذا مثلاًء في مسألة تعتبر يسيرة بالنسبة 
للمهمات من الإسلام» كمسألة الجلوس في الصلاة عند 
القيام إلى الركعة الثانية» أو القيام إلى الركعة الرابعة» فإن 
من أهل العلم من يرى أنه سنة» ومن العلماء من يرى أنه 
ليس بسنة» ومن العلماء من يفصل» والخلاف في هذا 
مشهورء لكن إذا كان صاحبي ومشاركي في الدعوة» إذا 
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كان يرى أن الجلوس سنة» وأنا لا أرى أنه سنة» وجلس 
ولم أجلس أناء فهل يسوغ لنا أن نجعل من هذا الخلاف 
سببًا لكراهة بعضنا بعضًا؟! أو للتشهير أو للتشنيع؟ لا والله 
لا يسوغ. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في 
بعض» ولم يكره بعضهم بعضا فما بالنا نحن» يكره 
عفتنا عضا من أجل هذه المساكل النسيزة »بالكسية الماهو 
أهمٌّ منها في الدين» ألم يعلم الكثير ما أن رسول الله ككل 
لما رجع من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل» وأمره أن 
إلى الخروج إلى بني قريظة» وقال: «لا يصلينٌ أحدٌ 
العصر إلا في بني قريظة''2 فخرجوا من المديئة. 


010 رواه البخاري»؛ كباب صلاة الخوف» يبأب صلاة الطالب 
والمطلوب راكبًا وإيماءً» رقم (443). 
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فأدركتهم الصلاة» فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني 
قريظة» وأخروا الصلاة حتى خرج الوقت» ومنهم من 
قال: نصلي العصر في وقتهاء وإن لم نصل إلى بني 
قريظةء فبلغ ذلك النبي كله فلم يُعنف أحدًا من 
الطائفتين» وهم بأنفسهم لم يكن في قلوب بعضهم على 
بعض شيءٌ من الكراهة أو العداوة مع أنَّ الخلاف هذا أشدّ 
من الاختلاف في الجلوسء عند القيام للركعة الثانية أو 
الرابعة» يعني هذا خلاف في إخراج الصلاة عن وقتهاء أو 
الصلاة في وقتهاء فالذي أرجوه من إخوتي الدعاة ألا 
يجعلوا هذه الأمور التي يقع فيها الاختلاف السائغ الذي 
ترف اليناف ال عساريها دنا للقراقة وو اليدب 
وتضليل بعضهم بعضًا؛ لأن ذلك مما يضعف منصبهم 
أمام أعدائهم» وأنتم تعلمون أن هناك أعداءً يتربصون 
الدوائر بالدعاة إلى الخيرء ولكن من كان الله معه؛ فله 
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العاقبة »وهو المتضيوو فى اندها والاعة» كنا قالح الله 
: , 


دي 


4 


تعالى : 8 إمَا آتقشة نشل وَل اموا في للميَزة أ 


ا 


”_ 200 0 


وَيَوَمَ يفوم الأشهتك4 [غافر .]0١‏ 

أسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلني وإياكم من 
أنصار دينه» والدعاة إليه على بصيرة» وأن يهب لنا منه 
رحمة إنه هو الوهاب» وأسأل الله - تعالى ‏ أن يجزي 
إخواننا الذين هيئوا لنا هذا اللقاء» أن يجزيهم خيرًاء وأن 
يجعلهم ‏ دائمًا من هداة الخير 


أسئلة 

س١‏ إن مما وقع فيه الخلاف بين الدعاة إلى الله عر 
وجل - أمر وسائل الدعوة» فمنهم من يجعله عبادةٌ 
توقيفية» وبالتالي ينكر على من يقيمون الآنشطة المتنوعة» 
التقافة: آن الزياطيت أ اللسرسة» كرسائل [لجعلاب 
الشباب ودعوتهم». ومنهم من يرى أن الوسائل تتتجدد 
بتجدد الزمان» وللدعاة أن يستخدموا كل وسيلة مباحة في 
الدعوة إلى الله عرَّ وجلّ. نرجو من فضيلتكم بيان 
الصواب في ذلك. والله يحفظكم؟ 

ج١‏ الحمد رب العالمين. لا شك أن الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى ‏ عبادة. كما أمر الله بها في قوله 

دع إِلّ سل رين لكك راللووطلة للسر وكتواير 


0 


7 مر 


حسن * [النحل: »]1١5‏ والإنسان الداعي إلى الله 
00000 الله - عرٍّ وجل أنه ممتثل لأمر الله 


0 
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متقرب إليه به» ولا شك أيضًا أن أحسن ما يُدعى به هو 
كتاب الله وسنة رسوله يَككِلةِ ؛ فإن كتاب اللهسبحانه وتعالى- 
ا ا مم مَوَعِظَه ين 
كك ماف المدور وهدى ويمة رد مُؤصِيِان #[يونس : 01 ]ء 
والنبى يله كذلك: قوله أبلغ الأقوال موعظة» فقد كان 
يعظ أصحابه أحيانًا موعظة يصفونها بأنها وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فإذا تمكن الإنسان من أن 
تكون عظته بهذه الوسيلة ؛ فلا شك أن هذه خير وسيلة» 
أي بكتاب الله وسنة رسوله يله وإذا رأ أ يفيه إلى 
ذلك أحيانًا وسائل مما أباحه الله» فلا بأس بهذاء لا بأس 
بذلك» ولكن بشرط أن تكون هذه الوسائل لا تشتمل على 
شيء محرّم كالكذب» أو تمثيل دور الكافر مثلاً في 
التمثيليات» أو تمثيل الصحابة رضي الله عنهم» أو أئمة 
المسلمين من بعد الصحابة» أو ما أشبه ذلك» مما يُحْشى 
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منه أن يُزدّرى» أو أن يزدري أحد من الناس هؤلاء الأئمة 
الفضلاءء وكذلك أيضًا لا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل. 
.امرأة» أو بالعكس؛ لأآن هذا مما ثبت فيه اللعن 5 
رسول الله يَكِةِ؛ فإنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال» 
والعتميين بردو االرخال بالفياء "5 التمينى آنه إذاا فيل 
شيء من هذه الوسائل أحيانًا من أجل التأليف ولم تشتمل 
على شيء محرّم» فلا أرئ بها بأسّاء أمّا الإكثار منها 
وجعلها هي الوسيلة في الدعوة إلى الله» والإعراض عن 
الدعوة بكتاب الله وسنة رسول الله يَلكِ بحيث لا يتأثر 
الحده لآ بعد هذه الوسانز ةفلز ارى د لصيل أرق أنه 
محرّم؟ لأنَّ توجيه الناس إلى غير الكتاب والسنة فيما 
يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكر» لكن فعل ذلك أحيانًا لا 


2210 رواه البخاري»؛ كتاب اللباسء بابب المتشبهسن بالنساعءء 
والمتشبهات بالرجال» رقم (0886). 
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أرى فيه بأسًا إذا لم يشتمل على شيء محرّم . 

س١‏ هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم 
ومسلمة, أم تقتصر على العلماء وطلاب العلم فقط؟ 

ج7 إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه» فلا 
فرق بين أن يكون عالمًا كبيرًا يُشار إليه» أو طالب علم 
مجدًا في طلبه» ياو وس بح ونيا 
فإن الرسول كِللِْةِ يقول . بلّغوا عن ولوآية»”) ولا يشتر . 
في الذاعية أن يلع هيلا كيرا :فق العان : اليا 
يكون عالمًا بما يدعو إليه» أما أن يقوم عن جهل ويدعو 
بناءً على عاطفةٍ عنده» فإِنْ هذا لا يجوز» ولهذا نجد من 
الإخوة الذين يدعون إلى الله» وهم ليس عندهم من العلم 
إلآ القليل» نجدهم لقوة عاطفتهم يحرّمون ما لم يحرّمه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بنى 


تعاون الدعاة وأثره فى المجحتمع 6 


الله» ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده» وهذا أمر خطير 
جدًا؛ لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرّم الله فهم مثلاً 
إذا أنكروا على سيرهم حليل هذا الشيء» فغيرهم ينكر 
عليهم تحريمه أيضًا؛ لأن الله جعل الأمرين سواء فقال: 
« ولا مَُولُوأ لِمَا تصِفٌ سكم الْكَذِب هنذا سكل وهندًا 
حرام لماعك الله اكوب د اَمَو عَلَ أِآلكَذِبٌ ل 
ب ون :2 مفلل وَلَم داب الب [النحل: 0115 .]1١١7/‏ 

س"٠:‏ هل يجوز للداعية أن يدعو الناس وهم على 
منكراتهم. كإتيانهم وهم على الأرصفة في معازفهم 
ولهوهم؟ وهل تجوز الزيارات بغرض الدعوة لبيوت 
العصاة؟ وما هو الأسلوب المناسب في ذلك؟ 

ج": الدعوة تكون بالحكمة. كما مر الله-عرَّ وجل 
فإذا رأى الإنسان أن دعوتهم في هذا المحل» أو في هذا 
الوقت مناسبة ومثمرة؛ فليتقدم إليهم حتى وإن جاء العصاة 


د 222 تعاون الدعاة وأثره في المجتمع 
في أماكنهم» وقد ذكر المؤرخون أن النبي يك كان يأتي 
الداين اتر العويس ‏ مرسع الح كي ماري ويل وهم 
إلى الله عزّ وجلّ؛ وكذلك يدعوهم وإن كانوا على 
الأرصفة وفي لهوهم إذا رأى في ذلك مصلحة» وإذا كان 
لا يرى مصلحة في دعوتهم جميعًا فبإمكانه أن يأخذهم 
واحدًا واحدّاء وليحرص على زعمائهم » والكبراء منهم ؛ 
لآن الزعماء والكبراء إذا صلحوا؛ صلح الأتباع. 
فليحرص مثلاً إذا كان لا يتمكن أو لم ير مصلحة في 
الدعوة العامة على الكبراء والزعماء» ويتقدم إليهم إِمّا في 
بيوتهم أو في مكان آخر أنسب ويدعوهم . 

المهم أن الإنسان إذا التزم ما أرشد الله إليه» وأمر به من 
الحكمة؛ صار على خير كثير # يوق الححكمة من م 
ومن تو الشحكت .دن ١‏ 2 مكف كر 0 
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س؟ ما رأيك يا فضيلة الشيخ في بعض الشباب» بل 
ومنهم بعض طلبة العلم الذي صار ديدنهم التجريح في 
بعضهم البعض» وتنفير الناس عنهم والتحذير منهمء» هل 
هذا عمل شرعي» يئاب عليه أو يعاقب عليه؟ 

اج الذي أرى أن هذا عمل ددم وإذا كان الإنسان 
لا يجوز أن يغتاب أخاه المؤمن» وإن لم يكن عالماء 
فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين» 
والواسي عن لفان المومى انالك لبا سه المي 
في إخوانه المؤمنين» قال تعالى : # يَكأيبًا ألَذِينَ امنا 
جِيَنبُوأ كيرا من لظن إرك به ل انق را ل رن 
تتشم بتسّأ بيب 0 ؛ يكل لحم أيه مَيْمَا 

كخم ونال 4 سباك 0 اتدل علا اللاي ابتك 
بهذه البلوى» أنه إذا جرح العالم» فسيكون سببًا في رد ما 
يقوله هذا العالم من الحق» فيكون وبال رد الحق وإثمه 
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على هذا الذي جرح العالم؛ لأن جرح العالم في الواقع 
ليس جرحًا شخصيًّاء بل هو جرح لإرث محمد كَلِةِ؛ فإن 
العلماء ورثة الأنبياء» فإذا جرح العلماء وقدح فيهم» لم 
يثق الناس في العلم الذي عندهم» وهو موروث عن 
رسول الله وَللَةِ» وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعة التي 
بأتن بها عا العام اللذى برع وجرلسيت اتر 8ك كلعال 
معصوم» بل كل إنسان معرّض للحطأء وأنت إذا رأيت من 
عالم خطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه» فإن تبين لك 
أن الحق معه؛ وجب عليك اتباعه» وإن لم يتبين لك. 
ولكوووجوت لق لهمساعا #برضدت غنيك الكفت عقدد وان 
لم تجد لقوله مساغاء فحذّر عن قوله؛ لأن الإقرار على 
الخطأ لا يجوز لكن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف 
بحسن النية» ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن 
النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الدين» لجر حنا علماء 
كباراء ولكن الواجب هو ما ذكرت» إذا رأيت من عالم 
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عذا دنا فاه والكلم معة ينانا أن هين للك أنه الغدو امع 
فتتبعه» أو أن الصواب معك فيتبعك» أو لا يتبين الأمر 
ويكون الخلاف من الحلاف السائغ . وحينئذ يجب عليك 
الكف عنه» وليقل هو ما يقول» وأنت تقول ما تقول . 

والحمد لله الخلاف ليس في هذا العصر فقط. 
الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا. وأما إذا تبين 
الخطأ ولكنه أصر انتصارًا لقوله؛ وجب عليك أن تبين 
الخطأء وتنفر من الخطأء لكن على أساس القدح في هذا 
الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأن هذا الرجل قد يقول قولا 
حا في غير ما جادلته فيه المهم أني أنصح إخواني بالابتعاد 
عن هذا البلاء وهذا المرض ؛ وأسأل الله لي ولهم الشفاء 
من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا . 

سه قلتم في كتابكم: «زاد الداعية إلى الله عزَّ وجل) 
ما نصّه: «أما التفرق والتحزبء. فإِنْ هذا لا تقر به عين 
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أحد . إل من كان عدوًا للإسلام والمسلمين» والنبي كله 
يقول: اختلاف أمتى رحمة”''» فما المراد بهذا الخلاف 
الذي هو الرحمةء. وما التفرق المقصود في كلامكم؟ 
حفظكم الله . 

جه أمَا الحديث الذي ذكره السائل» فهو حديث 
ضعيف ولا يصح عن النبي يك ؛ لأن الله يقول « لاون 
تلفي ' 5 4 إِلّا من يحم 0 3 وَإدَلَك لمر هرد 18لء 
84 فجعل الله تعالى ‏ الاختلاف من صفة غير 
المرحومين» فالأمة لا يمكن أن تختلف» بل رحمة الله بها 
الك تخداقيي لذ انول لاتعوان اق اليا نان الا نوا قل 
تختلف» لكن لا تختلف قلوبها وعلى تقدير أن يكون 
التعدفة طحمكا "او :بضعة: ان فغناة::” ان البتللافت 
الواقع بين الأمة في آرائهم داخل تحت رحمة الله» أي : أن 


.)11/١( انظر كشف الخفا للعجلوني‎ )١( 
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الله تعالى يرحم المجتهد منهم» وإن وقع بينهم خلاف في 
اجتهادهم» بمعنى أن الله لا يعاقب من جَانَبَ الصواب», 
وقد اجتهد فيه كما ثبت عن النبى يَكلِةِ أنه قال : (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر''') 
هذا معنى الحديث إن كان حجة» وإلاً فالصحيح أن 
الحديث ضعيف». وليس ثابثًا عن رسول الله ليه وبناء 
على ذلك لا يقع خلاف بين ما ذكر في «زاد الداعية» وبين 
هذا الذي قيل إنه حديث . 

س” : فضيلة الشيخ : لاشكٌ أن التعاون بين الدعاة أم” 
محتم لنجاح دعوتهم2ء وقبول الناس لهاء والسؤال: 
الساحة الإسلامية تحفل بكثير من الدعاة» ولكل منهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب» رقم(؟2)17560 ومسلمء كتابف اللأقضية» باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأخطأ أو أصاب». رقم(7١91١).‏ 
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أسلوبه وطريقته» لكن مع ذلك» قد يكون هناك خلافٌ في 
مسائل مهمة كالعقيدة» فما هي الضوابط التى ترونها 
للعمل والتعاون مع هؤلاء وغيرهم» والدعاة بحاجة إلى 
توجيهكم في هذه المسألة. وفقكم الله. 

ج5": لااشك أن الضوابط لهذا الخلاف هو الرجوع إلى 


ل 


ما أرشد الله إليه فى قوله ‏ تعالى -: 9 يكنا الَذْينَ امنا أَطِيعُوأ 


لَه يحوأ الول وأو لاص تك قن لتٌََ في يع دوه إل أله 
لول ين كم يمون أله رانب و الير كك حر وَلَحَسَنُ تأوِيل:» 
[النساء: 154 وفي قوله ‏ تعالى -: "8 وَمَا أَحدْلفَمم فيه من شَىْء 
تُحكمة: إِلَ الله 4 [الشورى : ٠]ء‏ فالواجب على من خرج عن 
الصواب في العقيدة أو في العمل - أي في الأمور العلمية 
والعوالة يه الراهه أن يذ له الحق ويُوضح» فإن رجع 
فذلك من نعمة الله عليه» وإن لم يرجع فهو ابتلاء من الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لهء وعلينا أن نبيّن الخطأ الذي هو واقع 


قن بوعلنا اقسنم النخطا وان فى وميه هرذ القدها يتناو 
الاستطاعة» ومع هذا لا نيأس» فإن الله تعالى ‏ رد أقوامًا 
من بدع عظيمة حتى صاروا من أهل السنة» ولا يخفى على 
كثير منا ما اشتهر عن أبي الحسن الأشعري -رحمه الله أنه 
بقي في طائفة الاعتزال مدة أربعين سنة من عمره» ثم 
اعتدل بعض الشيء لمدة» ثم هداه الله عرّ وجل - إلى 
السبيل الأقوام» إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه 
الله - الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة» فالحاصل أن 
مسائل العقيدة مهمة» ويجب التناصح فيهاء كما يجب 
التناصح أيضًا في الأمور العملية» وإن كانت دائرة 
الخلاف بين أهل العلم في المسائل العملية أوسع وأكثر» 
إذ إن المسائل العلمية العقدية لم يحصل فيها اختلاف في 
الجملة» وإن كان بعضها قد وقع فيه بعض الخلاف» 
كممالة فناء النارء ومسألة عذاب البرزخ» ومسألة 
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الموازين» ومسألة ما يوزنء وأشياء متعددة لكن إذا 
قستها بالخلاف العملي وجدت أنها في دائرة ضيقة ولله 
الحمد» ولكن مع هذا يجب علينا فيمن خالفنا في الأمور 
العلمية أو العملية يجب علينا المناصحة وبيان الحق على 
كان 

س7 : يقول السائل فضيلة الشيخ : هل يؤخذ من الآية 
«١‏ ولا ضسيُوا اريت يَدَعُونٌ من دون أله سبوا لله دو بكي 
دن ااهل نوع مها السي هن الذاعة شرك الم 
إذا كان يترتب على تطبيق هذه السئة أن تسب هذه السنةء 
كتقصير الثياب وغيرها؟ وجزاكم الله خيرًا؟ 

ج7: إن ترك السئة ليس فيها سب للاخرين فلا تنطبق 
عليه الأية» لكن ربما يؤخذ ترك السنة من دليل آخر من 
السنة وهو ترك النبي مَل بناء البيت «الكعبة» على قواعد 
الراعيي كدر انون الس لأنهم كانوا حديثي عهد بكفرء 
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فيد :إذا كاقف القذة من الأدون الميفة ري هده العامة 
والتي يتهم الإنسان فيها بما ليس فيه فإن الأولى والأفضل 
أن الإنسان يمهد لهذه السّنة في القول قبل أن يتخذها 
بالفعل» يبين للناس في المجالس» في المساجد» في أي 
فرصة مناسبة يبين لهم الحق حتى إذا قام بفعله . فإذا الناس 
قداطمأنوا وفهموا وعرفوا. 

وأنا أجزم أن العامة قد يكرهون السِّنة ؛ لأن هذا الرجل 
هو الذي فعلها ولا يكرهونها لآن رجلا آخر فعلها 

لو أن أحدًا من أهل العلم المعتبرين عند العامة رفع ثوبه لم 
يكن استنكار الناس لهذا العمل كاستنكارهم له إذا وقع من 
شخص آخر لا يعتبرونه عالمًا ولا يثقون به وهذا أمرّمعلوم. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الأولى أن تتدرج بالعامة 
بحيث إذا فعلت فعلاً يستنكرونه يكون عندهم علم مسبق 
به حتى يرد على قلوبهم وهي غير فارعة من العلم به . 


س8 : من الدعاة من ينتهج أسلوب التربية والتعليم 
للمدعوين. ومنهم من ينتهج أسلوب الو عظ والتذكير في 
الأماكن العأمة التي يجتمع فيها الناس» فما رأي فضيلتكم في 
هذاء وأيٌ الأسالي ب أنجم؟ 

ج86 : الذي أرى أنَّ هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى-_على 
العباد» أن جعلهم يختلفون في الطريق أو الوسيلة في الدعوة 
إلى الله» فهذا رجل واعظ أعطاه الله سبحانه وتعالى بيانًا وقدرة 
على الكلام وتأثيراء نقول له: الوعظ أحسن له وهذا آخر 
أعطاه الله تعالى_ليئًا ورقة ولطافة يربي الناس بأن يدخل فيهم 
من هذه الناحية» فنقول : هذا الأسلوب أفضل من الأول». لا 
سيما أنه إذا كان لا يحسن أن يتكلم ؛ لأن بعض الناس داعية 
وعنده علمء. لكن لا يحسن أن يتكلم ؛ وفضل الله سبحانه 
وتعالى_مورْع بين عباده. رفع الله بعضهم فوق بعض 
درجات» فالذي أرى أن الإنسان يستعمل الأسلوب الذي يرى 
أنه أنفع وأجدى, وأنه به أقوم . والأ بن ككل اسن امن جح 
عنه, بل يكون واثقًا من نفسه. مستعيئًا بالله عرّ وجل : حتى إذا 
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ووذ ها إبرن ا انق تبك طن متها 

س 4 ما رأي فضيلتكم فيمن ينفر من قراءة كتب الدّعاة 
المعاصرين» ويرى الاقتصار على كتب السّلف الأخيار: 
وأخذ المنهج منهاء ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة 
الدياادا الدرح ده الل وكتب الدعاةالمعاصرين 
والمفكرين؟ وفقكم الله! 

اج 9: الذي أرى أن الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله كَل 
فوق كل شيء» وهذا رأينا جميعًا بلااشك» ثم يلي ذلك ماورد 
عن الخلفاء الراشدين» وعن الصحابة» وعن أئمة الإسلام 
فيمن سلف » أماما يتكلم عليه المتأخرون المعاصرون فإنه قد 
حدثت أشياء» هم بها أدرى» فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما 
ينتفع به في هذه الناحية» فقد أذ بحظ وافر» ونحن نعلم أن 
المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق» فلتأ خذ 
نحن مما أخذوا منه لكن استجدت أمور» هم بها أبصر مناء 
ولم تكن معلومة لدى السلف بأعيانهاء فالذي أرى أن يجمع 
الأشياة مين الحيكيين: تبكمله أولا فلت كات الل وسيدة 
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رسوله َل وثانيًا على كلام السلف الصالح من الخلفاء 
الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين» ثم على ماكتبه 
المعاصرون» الذين جدّت في زمنهم حوادث لم تكن معلومة 
بأعيانها فيما سلف . 

س ٠١‏ فضيلة الشيخ يثير البعض قضية أن الله-عرّ وجل 
قد تكفل بحفظ هذا الدين» ومن ثم فإن العمل الذي يؤدّيه 
الذّعاة في سبيل خدمة الإسلام عبث لا داعي له» فكيف الرد 
على هؤ لاء؟ 

ج١٠‏ الرد على هؤلاء بسيط» إذ إن هؤلاء نزعتهم نزعة 
من ينكر الأسباب» ولاريب أن إنكار الأسباب من الضلال في 
الدين والسفه فى العقل» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ تكقّل 
بحفاظ الدين, لكن بأسباب. كذلك بمايقوم ب الدعاةإلى 
هذا الدين من نشره وبيانه للناس» والدعوة إليهم» وما هذا 
القول إل بمدزلة من يقول: لاتدزوج فإن قدّرلك ولد 
فسيابيك+ أولاتضية فى الرزق» إن كدر لكاووق فسياتكة 
فنحن نعلم أن الك انه واتعالىى ف إذا كان مول يدانه 
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عحمذله : © إن عجن نَدْنَا لكر ونا لم لفون © [الحيجر : 4 
فإنما يقول ذلك لعلمه ؛ بأنه سبحانه وتعالى الحكيم» لاتكون 
الامشياع ] رذ اسدافيع تلوقو لني الى تعلط هن امبر 
الأسداتث انا ركون :نه الحفظ »6 و ليلا تعد علماء السلف حيتها 
حفظ الله بهم دينهم من البدع العقدية والعملية» ساروا 
يتكلمون ويكتبون» وانتول للنامو فلابد أن نقوم بما أوجب 
لماص لح در الصو ا وماس ونشره بين العباد» 
وبذلك سيتحقق امه 

س ١١‏ هناك من الناس» من لا يرتدع إلا بالعنف» فما 
العمل معه؟ 

ج١١‏ لاشك أن من الناس من لايرتدع إلا بالعنف», 
ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة» ولا يحصل به إل ماهو 
أشرء لا يجوز استعماله؛ لأن الواجب “اتباع الحكمة» 
والغفو الدق مله الصيريه والتادييه و البديس :نا يكون 
لولاة الأمورء وأما عامة الناس» فعليهم بيان الحق» وإنكار 
المنكر, وَآمَا تخييرا ف | لسك 6 ولا سيما باليد» فإن هذا موكول 
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إلى ولاة الأمورء وهم الذين يجب عليهم أن يُغيروا المنكر 
بقدر ما يستطيعون؛ لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمرء ولو 
أن الإنسان أراد أن يُغير المنكر بيده كلما رأى منكرًا» لحصل 
بذلك مفسدة قد تكون أكبر من المنكر الذي أراد أن يغيره 
يدح دليدا عع إتباع الحكذ تي لامر لو ككارف 
أهل بيت» أي راعيهم» فإنك تستطيع أن تغير المنكر في هذا 
البيت بيدك. فغيّره» ل ب 
و0 00 00 
أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق . 

س ١7‏ فضيلة الشيخ: قد ذكرتم خلال المحاضرة أنه 
يجب على الداعية ألآيدعو إلى شيء إلا بعد تحقيقه في نفسه : 
والسؤال هو: إذا كان هذا الداعية يدعو إلى شيء لا يستطيع 
تطبيقه بعد المحاولة على ذلك» ويرى أن هذا المدعو سوف 
يقدر على القيام به . فهل يدعو إليه؟ 

ج ؟١‏ نعم. إذا كان هذا الداعي الذي يدعو إلى الخير» 
لا يستطيع أن يفعله بنفسه» فعليه أن يدعو غيره إليه» ولنفرض 
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كذلك أن رجلا يدعو إلى قيام الليل» لكنه لا يستطيع أن يقوم 
الليل. يعني لا يستطيع أن يقوم هو الليل» فلا نقول : إذا كنت 
لا تستطيع» فلا تدع إلى قيام الليل» رجل يدعو إلى الصدقة 
وهو لا يستطيع » لا يملك أن يتصدق, نقول: ادع » وأما شيء 
يدعو إليه وهو يستطيعه» فلا شك أنه سفه”في العقل وضلال 
في الدين . 

س 1 لماذا لا تحقق مسائل الخلاف» ليتبتى الداعية 
وجه الصواب فيها سبيلاًإلى جمع كلمة الآمة؟ 

اج 01 مسألة تحقيق مسائل الخلاف مشكلة؛ لأن كل 
إنسان يذهب إلى قول يرى أنه مُحقق فيه» وإذا أردنا أن نجمع 
العلماء فى بلدٍ ماء فإن الظاهر أنه ألا يتفقوا والظاهر لا يتفقوا 
سيكون هناك خلاف في الرأي: حتى وإن حققناء» فإنه سيقع 
الخلاف» ولكن الواجب على العامة أو الذين لا يستطيعون أن 
يعرفواالحق بأنفسهم» الواجب عليهم» أن يتقو ا الله ما 
استطاعواء وألآً يكون الدافع لهم بقبول هذا العالم المخالف 
لهذا العالم الآخر هو الهوى» بل يكون الدافع هو قصد 
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الهدى» وعلى هذا فيتبع الإنسان عند اختلاف العلماء من يرى 
أنه أقرب إلى الصواب لعلمه ودينه وأمانته» وأما أن نجمع 
الخافى هئ تدوال و الات تالاسر اهيدا ا امعد درج 
وليت . 

س ١4‏ أنا شاب أريد أن أكون داعية. ولكن لا يوجد 
لدي الأسلوب المناسب؛ هل الشريط الإسلامى والكتاب 
الإسلامي المفيد» يكفي بأن أقوم بنشره أو توزيعه أفيدونى 
جزاكم الله خيرًا؟ 

جح ١5‏ نعمء» لا شك أن الإنسان قد لا يتمكن من الدعوة 
بنفسه» ولكنه يتمكن من الدعوة بنشر الكتب النافعة 
والأشرطة النافعة» ولكنه بناءً على أنه لا يستطيع الدعوة 
كنسفه اانه ل مقو له كس 1ب هده الا مترطة 4 إلا ود 
عرضها على طالب علم» ليعرف ما فيها من خطأء حتى لا 
يوزع هذا الرجل ما كان خطأ وهو لا يشعربه» وله أيضا-_بل من 
أساليب الدعوة ‏ أن يتفق مع طالب علم» بأن يكتب طالب 
العلم ما فيه الدعوة إلى الخير» ويكون تمويل هذا على هذا 
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الرجل الذي لا يستطيع الدعوة بنمسه . 

س ١١‏ فضيلة الشيخ: ألسنا_ نحن المسلمين_مسؤولين 
أمام الله عر وجل » عن مآل» ومصير غير المسلمين في العالم 
كله» حيث يقع علينا مسؤولية ذعوتهم لدين الله» ودين الحق , 
وإبراز السبيل السوي المستقيم لحكمة الله في الخلق» فما هو 
موقفنا إذا قالواعند الحساب يوم القيامة لم يأتنا نذير ولادعوة؟ 

ج ٠6‏ لا شك أن الواجب على المسلمين أن يبلغوا دين 
الله إلى جميع الناس» ولكن من الذي يقدر على ذلك إنه لابد 
أن يكون هناك قدرة؛ لأن جميع الواجبات التي أوجبها الله 
0 مشروطة بالقدرة عليها؛ لقول الله تعالى -: 

نوأ هما آسْتَطعممٌ 4 وقول النبي ككل : «وإذا أمرتكم بأمرء 
الوو مسي 


)1١(‏ رواه البخاري كتابف الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسكن رسول الله 2 2 رفم رىمم و ومسلمء. غ٠‏ كتاف الحج. باب 
ا العمر» رقم (1731) 
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أن نبلغ دين الله وشريعته لجميع الخلق لكن بقدر الاستطاعة» 
فمن الذي يستطيع أن يبلغ جميع الخلق شريعة الله» إن الذي 
يستطيع ذلك هو الذي يجب عليه, وأما من لا يستطيع ؛ فلا 
كانه ااا د ديا 

س ١١‏ هل يعني كلامكم في التعاون بين الدعاة أن يكونوا 
على صف واحدء من ناحية منهج الدعوة. وأسلوب الدعوة» 
أم أنه التعاون العام بالعمل العام بين الناس؟ 

ج5١‏ الذي أرى أن المراد بالتعاون الإطار العام» وذلك 
لأنالإطار الخاصء أوالأسلوب الخاص موكول إلى 
الشخص نفسه» فقد يرى الإنسان الداعية أن هذا الأسلوب 
المعين فى هذا الوقت المعين فى هذا المكان المعين خيرث منه 
فى ذكان عرولا يمكن اسان ظلن: بتارب معيو الى 
جميع الأحوال وجميع الأوقات وجميع الأماكن» لكن الإطار 
العام هو الذي يجب على الدعاة أن يتعاونوا فيه . 

س ١7‏ فضيلة الشيخ : قلتم إن مذهب أهل السنة 
والجماعة هو مذهب الإمام أحمد فكيف حكمنا على المذاهب 
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الغلاثة الباقية؟ 

ج17١‏ ما أظن أنا هذا باعتبار أن المذاهب الثلاثة ليست 
على مذهب أهل السئنة» لكن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
معروف بين أهل العلم أنه إمام أهل السنة» وأنه قام بالدفاع 
عن السنة قيامًا لم يقمه أحدّ فيما نعلم» ومحنته مع المأمون 
ومن بعده مشهورة» وإلا فلا شك أن أئمة الإسلام ‏ ولله 
الحمد ‏ كلهم على خير؛ وعلى حق ولكن ذلك لا يعني أن 
نبرىٌ كل واحد منهم من الخطأء بل كل واحد منهم قد يقع 
منه الخطأء بل الإمام أحمد نفسه قد يصرح بالرجوع عن 
القول وإن كان قد قاله من قبل كما في قوله في طلاق 
السكران» يقول: كنت أقول في وقوع طلاق السكران حتى 
تبينته» يعني فتبين له أنه لا يقع» ؛ لأنه إذا أوقعه أتى 
خسرتين: تحريم هذه الزوجة على زوجها الذي طلقها 
وحلها لغيره» وإذا قال بعدم الوقوع أتى خسرة واحدة وهي 
حلها لهذا الزوج» الذي لم يتحقق بينونتها منه . 
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س ١8‏ يحجم كثير من الدعاة في التعاون مع المؤسسات 
الإعلامية» رغم تأثيرها الواضح على المجتمعات. ماهو 
رأي فضيلتكم في واجب الدعاة تجاهه ذه المؤسسات 
والعاملين بها؟ 

ج18 الذي أرى أنه إذا طلب من الإنسان أن يدعو إلى الله 
علَّ وجل في مكان تكون المصلحة فيه أكثر والنفع أعم ؛ فإنه 
لا ينبغي له أن يحجم عن هذاء بل الذي ينبغي أن يتقدم» وأن 
يرى أن ذلك من نعمة الله عليه» حتى وإن كان قد يتعلل بأن هذه 
الوسائل الإعلامية» قد يكون فيها شىء من الشرء فإن هذا فيما 
أرى ليس بعلة؛ افده الوبنائل إداك تمان بالخير: مل 
بضده» وإذا ملئت بالخير» فلا يضر من تقدم إلى الخير أن 
يشوبها شيء من الشر» فأرى أنه من التعاون والتناصح أن يُقَدِم 
الإنسان ويلبي الدعوة إذا طلب إلى المشاركة في هذه الأمور . 

س ١9‏ نرى بعض الدعاة وبعض الشباب ممن يكون 
إمام مسجد.» قد يترك المسجد» ويذهب يدعو للمناطق من 
حوله؛ ويترك المسجد دون إمام. فما توجيهكم لهذا؟ 


جزاكم الله خيرًا . 

ج9١‏ أنا أوجه الإخوة الآئمة إلى أن بقاءهم في منصبهم, 
يؤمون المسلمين ويؤدون ما يجب عليهم أفضل من كونهم 
يخرجون إلى الدعوة إلى الله عزّ وجلّ» وأفضل من كونهم 
يذهبون ليصوموا رمضان بمكة» أويصلوا قيام العشر الأواخر 
في مكة؟ لأن قيامهم بوظيفتهم قيام بواجب» وذهابهم إلى ما 
يذهبون إليه ذهاب إلى سنة» وقد ثبت في الحديث الصحيح 
القدسي أن الله عر وجل قال: ما تقرب إلى عبدي بشىء 
الع دقيميا العر معي 12 كا ذا تعن أن كدر هو 
الداعي إلى السجهة التي ذهب إليها ولم يقم بهذا الفرض فليقدم 
إن الجهاتك المبسة ولقاهره حالة ع سين بيةذن له بالذهانية: 
وتلتزم الجهات المسؤولة بإقامة من يكون مكانه . 
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